
  ٢٠٠٩ لسنة ٣١ مجلد ٩٣                         تنمية الرافدين العدد جامعة الموصل-كلية الإدارة والاقتصاد
  ]١٠٣-٧٩[                                                                      ص ص  

 

  
 ١٥/١/٢٠٠٨           تأريخ قبول النشر                                   ٤/٦/٢٠٠٧تأريخ استلام البحث  

 
 
 
 

  

  یة قتصادالدولة والفعالیة الانظریة 
   خلدون أنموذجاًبنا طروحةأ

  "دراسة مقارنة"
 

تور أحمد إ راهيم  صور ما    ك
  الاقتصاد قسم – يقتصادالامدرس الفكر 
   جامعة الموصل-  قتصادوالاكلية الإدارة 

  

  
  
  

  مستخلص ال
 ب  أطر فكری  ة دائم  اًن الوق  ائع ت  رتبط أي یج  د قت  صادي والفك  ر الاقت  صاد الات  أریخال  دارس لل

ن، الدراس ة ھ ذه اھتم ت ب شكل خ اص      ن تشكلت الدولة ولح د الآ  أي منذ   قتصادتحدد دور الدولة الا   
 وق د ت م اختی ار بیئت ین     ،س لامي یة في الع صر الوس یط الإ  قتصادبدراسة تدخل الدولة في الفعالیة الا 

والبیئ ة العربی ة   ) لنھضةبعصر ا(البیئة الغربیة وھي تتھیأ لعصر ما سمي ، في حقبة زمنیة واحدة  
،  فجاءت الدراسة مقارن ة للبیئت ین  ، يقتصاد الخلدوني في الفكر الا    الأنموذجة وتم اختیار    سلامیالإ

 لتط ابق   فك ان دورھ ا ش مولیاً   ،في الغرب تشكلت الدولة القومیة التي تأسست على الفك ر العلم اني          
 خل دون  ب ن ا یقدر سلاميالشرق الإفي ،   والتجار مع مصالح الملوك والحكام     الأعمالمصالح رجال   

ن خ راب العم ران م رتبط بالت دخل     أ یخلص إذ ،  تطورھاأطواردور الدولة على وفق شكل الدولة و     
  .يقتصادالشامل للدولة في الشأن الا
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The State Theory and Economic Efficiency: A Model of Ibn Khaldoon 
A Comparative Study  

 
 
 
 
 
 

Abstract 
 

The specialist of economic history and thought may find that the events are always 
intercepted with the mental frames that limit the economic role of the country (state) since 
the establishment of the so-called state till now. This study is concerned with the study of 
the state interference in the economic efficiency during in the Islamic Middle age. Two 
ecologies have been selected in terms of one period. The western environment that has been 
reckoned to the age called (renaissance era), and the Islamic Arab environment. The 
Khaldoni Model has been considered according to the economic thought. The study has 
been founded as a comparison between two ecologies. In the western world, the nation 
country (state) established which was based on the secular thought. The major role was a 
comprehensive one for the coincidence of the benefits by businessmen and merchants, with 
kings and judges. In Islamic era, Ibn Khaldoon presented the role of the country (state) 
according to the construction, the stages of development, and this sort of relationship with 
the constructions (civilization). The study concluded that the destruction of architectures is 
related to the exclusive interference of the state in economic issues.  

 
 

  المقدمة
 خلدون التي تخص الدولـة      إبن النصوص الواردة في مقدمة       فحص من خلال 

نها كائن حي يولد وينمو ثم يفنى، هذا التقديم لنظرية الدولة المرافقـة             أيقدمها على   
يات ممارسة فعاليات الحياة    أساسجل العمران هي من     أ من   يالإنسانلنظرية التجمع   

ي الخلـدوني الـذي تواكـب مـع      قتصاد الفكر الإ  أنتبين  ن يمكننا أن . بشكل منظم 
 مع المتغيرات   أيضاً والتي تزامنت    سلاميتي حصلت في نظم الحكم الإ     التطورات ال 

سلطة دينية بوصفها  وانحسار دور الكنيسة أوربا الحكم في أنظمةالتي حصلت على 
مباشرة ثيرات غير ال  أوالت،  جتماعيةية والسياسة الإ  قتصادودنيوية فاعلة في الحياة الإ    

كين تجاريين على الرغم ير الطرفين شر باعتباةسلاميالإ  ونظم الدولأوربابين دول 
فحص هذه النصوص يـؤدي     ن  إنقول  ،  من بدائية الاتصال وصعوبة التنقل السريع     

 التـي   هـا أطوارو الدولة   أصل خلدون وطبقاً لنظريته في      إبنن  إ نتيجة مفادها    إلى
 بالدولة ونشؤها ثـم     أدبها هي   أطوارن  إن الدولة تقوم على العصبية و     إمختصرها  
العمران إما بدوي بـسيط التركيـب       إن  ،  لهافوأالدولة ثم طور هرمها و    طور نمو   
 خلدون  إبنبذلك وجد   .  وإما حضري معقد التركيب وتفصيلي العلاقات      ،والعلاقات
ية قتـصاد  وتدهور الحياة الإ   سواقالأسباب فساد   أن من   أ فكره التجريبي    لمن خلا 
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بشكل يـضر بمـصالحها     ي و قتصادن الإ أ هو تدخلها في الش    ،ات الدولة إيرادوقلة  
ية الملقاة على   قتصادها على مرافق الدولة وقيامها بالمهمة الإ      إنفاقجباية للضرائب و  (

سـتحداثات  ن خطر تدخل الدولة على الجانب الشرعي هـو الإ         أ فهو يرى    ،)عاتقها
 بواسطة تخريجات   سنواع من الضرائب والمكو   التفصيلية لفروض غير شرعية لأ    

 قـدرة   هـم المكلفون بالضرائب ل  ف،  تثقل على مكلفيها  ف   وهذه الضرائب سو   ،فقهية
 ،نتـاج يجابي على فعاليات الإ   إن ذلك سينعكس بشكل غير      أو  أ ،معلومة على دفعها  

 الكثيـر مـن     بات الدولة نفسها لانـسحا    إيرادالمستقبل على   في   وينعكس   ءىفتنكف
ي ضوف يق ومن هذا الباب س،نتاجللإ الدولة تدخل مسيطرة ومحتكرة أن أو ،نتاجالإ

و الفلاح مزاحمة الـسلطات     أتاجر  و ال أ لا يستطيع الصانع     ذإ ،على روح المنافسة  
 لهـا   نعية مـشر  إقتصاد قيم   إلى نفوذ محول    إلىستند  تالتي  ) السلطات المركزية (
علـى   بحـث منـصباً   ل على ذلك جاء ا    وبناء،  غط على السوق وآلياته   ضلالة  غمستو

ها والنظريات التي تقول    أصلظمة من حيث    ن م إجتماعيةقوة  بوصفها   دراسة الدولة 
 ،سـلام  اليونانيـة والرومانيـة والإ  نظمةشكال الدول حسب الأ  أ الدولة ثم    أصلفي  
ية قتـصاد  لفهم كيفية تدخل الدولة فـي الحيـاة الإ          ومدخلاً  نظرياً إطاراًيكون ذلك   ل

 ربـا أو الدولة في    أنظمة و سلامية في الشرق الإ   سلامي الدولة الإ  أنظمةسيما في   ولا
راء آ صـيحات    ءدور الكنيـسة وبـد    نحسار  إفي وقت بزوغ نجم الدولة القومية و      

  .جتماعية الجديدةية والسياسية والإقتصاد في الحياة الإينالماركنتلي
شكال تدخل الدولة ومقارنة ذلك     أ خلدون في    إبنفكار  أومن ثمة سوف ندرس     

 تظهر الدراسة الفكـر     ذإ ،نيراء السكولائي آى وما سبقها من     ولراء التجارية الأ  بالآ
 نـشطة ي ونتائج ذلك علـى الأ     قتصادن الإ أالخلدوني في نتائج تدخل الدولة في الش      

من خـلال   ،  خرىأية من ناحية وعلى كيان الدولة واستمرارها من ناحية          قتصادالإ
ت ادجدخـل عليهـا مـن مـست       أ إما بواسطة الشريعة ومـا       ،دراسة تدخل الدولة  

سـها  أ الدولـة وعلـى ر     أهـداف يجات فقهية تخدم     لتصاغ بشكل تخر   استحداثاتو
ية بشكل قتصادن الدولة تنتقل في الحياة الإإو أ، السلطان ومصالحه ومصالح حاشيته

  .سواقالأ إحتكار والسيطرة على نتاج خلال الإمنمباشر 
 فـي  صـل ا التطور الحوءيخرج البحث من كل هذا بجملة من النتائج في ض        

   .سلامي والشرق الإأوربافي كل من ية قتصاداة الإي وتنظيم الحيقتصادفكر الإلا
  

  مشكلة البحث
  في الغرب  اًي لم يكن واحد   قتصادن تطور الفكر الإ   أتتأطر مشكلة البحث في     

س أ تـراكم ر   إلىدى  أن دور الدولة في الغرب      أ كما   ،سلامي والشرق الإ  المسيحي
  .ار والرعية كانت الدولة تعمل في غير صالح التجسلاميالمال وفي الشرق الإ
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  همية البحثأ
 طرحـه   اية في دور الدولة كم    قتصاد الإ الأفكارهمية البحث في كشف     أتي  أت

 حالات  إلىدى  أداء الدولة في تلك الحقبة الزمنية وسلوك الحكام الذي          أ خلدون و  إبن
  .ي والاجتماعيقتصادف الإلالتخ

  
  هدف البحث

ا مع طروحـات الفكـر      ية ومطابقته قتصاد كشف الوقائع الإ   إلىيهدف البحث   
، علـى وفـق مفهـوم       سلاميالإشرق  ل وا  المسيحي ي في كل من الغرب    قتصادالإ

لة بين بيئتين مختلفتين من حيث النظام الـسياسي الفـوقي، كـذلك النظـام               المجاي
  .ي في كلا البيئتينقتصادي، ودور الدولة الإقتصادالإ
  

  فرضية البحث
 كما فـي    سلاميفي الشرق الإ  ي  قتصاد التفكير الإ  أنماطن  أ يفترض البحث   

قدمة على التفكيـر    ت هي م  ،يقتصاد خلدون ولاسيما في دور الدولة الإ      إبن طروحةإ
  . للغربيةقتصاد الإي في الغرب في الحقبة نفسها مع ذلك كانت الغلبةقتصادالإ
  
  نظمةشكال الدولة حسب الأأطار النظري لانشاء الدولة والإ

ومـن  ،   الدولة نشأةقيقية ل ح ال الأسسول   ح بعيدالمفكرون ومنذ وقت    لم يتفق   
 لمعايير وشـواهد    ن يدلو بدلوه وفقاً   أمار  ضالم تيح لمن يجتهد في هذا    أهذا المنطلق   

ظريات يستند عليها في هذا     نت هذه الاجتهادات تمثل     أصبح الدولة حتى    نشأةحول  
وعلى هذا سوف يبرز قطبين يجب مراعاة مصالحها في صـياغة قواعـد             ،  الشأن
 وهل هناك   ، يرتبط بهما بخصوص الملكية    اومجماعة  سسها وهما الفرد وال   أ و لةالدو

فهـل   ،كيف تبرز سلطة الدولة من خلال كل هـذا       وتناغم بين مصالحهما أم تضاد      
 جتماعيـة  الإ الأمورية  صب الفرد في سلطة الدولة التي ستكون قابضة على نا         ذوي

صاحب السلطة حتى تبـدو     نحو الاهداف التي يحددها     ية  قتصادوتوجيه الجهود الإ  
 تبرز السلطة من خـلال      ذإ ،)٥ ،١٩٧١البديع، عبد( يءن الدولة تعتني بكل ش    أوك

  :ي وتوجيههالإنسانخل في النشاط  العليا للدولة لتبرر التدالأهميةكل هذه 
  
   الدولةأصل ١ – ١

 افترضـت التي   السلطة العامة تظهر الاشكالية      نشأة الدولة و  أصل إلىبالعود  
ن الـسياقات  أ لاّإ ذلك وبـشكل قطعـي   لإثباتثيق اللازم و عدم وجود الت   ءدمنذ الب 

 ـ السلطة والجماعة في المجتمعات الأ     رالمفترضة عن دو    أن تبـد  أفتـرض   تى  ول
وكما كانـت   ،  منهاباء   بقدر ما يمنحهم الآ    لاّإاء من حقوق    بن لم يكن للأ   ذإ ،الأسرةب

 تتشعب الحاجات والواجبـات     ذإ ، توسعها بشكل دولة   أصبحية  إقتصاد وحدة   الأسرة
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ية إقتـصاد  إجتماعيـة الدولة كقـوة   تبدأو ،)*((Lipson, 1965, 137) لياتووالمسؤ
ذهاننا هو أ إلى ما يتبادر    أول و ، من خلال نظامها   الأخرىجهة الكيانات   واسياسية لم 

 ي التجاري والـذ   قتصادهو الإ و المدينة   – وجه للدول    أول أ فقد بد  ، المدينة –الدولة  
ية التي سوف تتشعب  إقتصاد مؤسسية الذي له فعاليات     الأنموذج ه القول عن  كانبالإم
وهذا الذي ، (Hicks, 1969, 42) اك ذأو الأنموذجسباب مستقبلية خاصة بهذا  لأطبقاً

، ي والسياسي والاجتماعي  قتصادنموذجها الإ أيخلق الخصوصية للدولة في نظامها و     
حاجة بوصفها   الدولة   ةأنشلاحد كان الدافع    ن تقسيم العمل في المجتمع الو     إ ف من هنا 

 لهـم  ن البشر جميعاًإ بل ، ذاتياًن يكون مكتفياًأحد   إذ لا يمكن لأ    ،من حاجات البشر  
هو مـا يـصطلح     و ،خرين يعملون على توفيرها   آحاجات متعددة ولا بد من وجود       

شـرافها وبتوفيرهـا    إوب ففي ظل الدولة يكـون تبـادل الحاجـات           ،عليه بالتبادل 
 أصـل  نإ ل من نافلة القـو نذإ (Haney, 1957, 57)  والاستقرارالأمنستلزمات لم
طـر الحـضارية    ق دورها فـي الأ    وما عم   لها، البشري المجتمع    حاجة  هو ولةالد

شـاعة  إالمتعاقبة هو تقسيم العمل وتفاصيله من خلال التقسيمات والآلات والتبادل و      
رس  لقد د،)١٢٩ت، . دانجلز،(تور عراف التي تعد بمثابة ما يصطلح عليه بالدسالأ

 الوقـائع وقياسـاتها     إلـى  اًستنادطار نظري تجريدي ا   إ الدولة في    أصلموضوع  
  :شكال هيأوقرائنها وهذه النظريات تقع في خمسة 

نما هـي   إحكامها  أنظمتها و أن الدولة و  أترى هذه النظرية    : الإلهينظرية الحق    .١
 ـذي يصطفي الحكـام وي    وعليه فان االله هو ال    ،  من مخلوقات االله   دهم بـالقوة   م

لال هـذه الحقـوق المفترضـة       غفي است ثر بالغ   أ وكان لهذه النظرية     ،والحكمة
مـستمدة  الحاكم  سلطة    في كون  ،ربوبيةل وادعاء ا  لالغست لهم في الا   ةوالممنوح
  .)٢٠ ،١٩٦١متولي،( من االله 

قامـة  إ  هـم مـن قـرر      الأفرادن  أترى هذه النظرية    : نظرية العقد الاجتماعي   .٢
جان جاك  ( )العقد الاجتماعي ( جاء في كتاب     ذإ ،ةلالدوقبل   مندار  لماالمجتمع  
 ـ     ن  إ،  ليه النظرية إ والذي تنسب    )روسو  ىالعقد الاجتماعي جاء نتيجـة للفوض

 إلـى رادة عليا تسعى    إفكان في ظل هذا العقد      ،  الأقوياءغلبة  ووعدم الاستقرار   
ية لها حق صنع القوانين مع العقوبـات        ند فالسلطة الم  ، والاستقرار الأمنتوفير  

 ،مثال هذه القوانينألتنظيم الملكية والمحافظة عليها وحق استخدام القوة في تنفيذ 
  .)٧١٢، ١٩٧١سباين،( كل ذلك في سبيل الخير العام فقط 

نتيجة فرض من قبل شـخص      ن الدولة جاءت    أترى هذه النظرية     : القوة ةنظري .٣
خـرين  اجتماعي مفروض على الآ    كان هناك نظام  و جماعة عن طريق القوة ف     أ

  .)٥٦، ١٩٨١،الشاوي( والإكراه ةبالقو

                                                 
فردريك انجلز، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، منـشورات دار النـداء            : كذلك انظر ) *(

 .١٢٩للطباع والنشر، بدون تاريخ ، ص
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 مـن   الأسـرة لة ونواتها كانت    و الد أصلن  أترى هذه النظرية    : الأسرةنظرية   .٤
دى أ على قـرى     ة تكون هناك قبيلة موزع    أن إلىدت  أف ،خلال التكاثر والتوسع  

ت عن  ء المدينة جا  ةن دول أ )لرس( ويرى   ، الدولة – ظهور المدينة    إلىتجميعها  
 رسـل، ( الأسـرة  أو المنزلية ةصغر ترتكز على الجماع  أم جماعات   ضطريق  
١٨٤، ١٩٨٣.(  

ي كـل   تـأريخ ختصر نظريـة التطـور ال     تن  أيمكن  : يتأريخنظرية التطور ال   .٥
 الدولة من خلال تطور متغيرات وعوامل كثيرة منهـا          أصلالنظريات القائلة ب  

 ـ     نشأة إلىدت  أ التي   ةجتماعيية والإ قتصادالإ ثير هـذه   أالدولة وتختلف قـوة ت
، ١٩٦١ ،بدوي(  لاختلاف ظروف الجماعات   خرى تبعاً أ إلىالعوامل من دولة    

١٤٦.(  
  
  ي في الحضارات المختلفةقتصاد دور الدولة الإ١ -٢

 يمكننا  ، الدولة أصلستعراض بسيط للنظريات القائلة ب    إمن خلال ما سبق من      
ن نظم الدولة والقاعدة التي تستمد سـلطتها        أ يمن الواقع ه  الخروج بحقيقة تقترب    
 وهنـا   ،جتماعيةية والإ قتصاد لتطور الحياة الإ   خر تبعاً آ إلىمنها تختلف من مجتمع     

 ، ي في الحضارات القديمـة    قتصاد بالاستعراض البسيط دور الدولة الإ     ولاسوف نتن 
  .خرىأ إلى حضارة ي يتباين منقتصادن الإأن الدول وتدخلها في الشأوسوف نرى 

  
   في الحضارات القديمة١ –٣

القديمـة   ي في الحضارات  قتصادن الإ أن تدخل الدولة في الش    أ من الواضح   
) الـصين ،   الهنـد  ، وادي الرافدين  ،وادي النيل ( في الحضارات الشرقية     كان شائعاً 

ت  فقد كانت السمة المميزة في الحضارا      ،) الرومانية ،اليونانية(والحضارات الغربية   
 الرئيـسة  نتاجن الملوك ممثلين بالتنظيمات السياسية يملكون وسائل الإ      أالشرقية هو   
 فقد كانت هـذه     ، القيم المادية  إنتاجهمية في   أكثر  المصدر الأ وهي   رضولاسيما الأ 

عمـال الحكومـة    أية كلما تكـاثرت     قتصاد في الحياة الإ   دخل تفصيلياً تالحضارات ت 
ففي مصر كانت سيطرة الدولـة علـى         ،)٢٧،١٩٧١ ،البديع عبد(نشطتها  أوزادت  
 السلع والاجور أسعارية في قتصاد الإ– جتماعية الإنشطةية تشمل الأقتصادالحياة الإ

 ،البـديع  عبـد ( لكل ما في المملكة       فالملك يعد مالكاً   ،  والخدمات والتوزيع والملكية  
١٩٧١،٢٨(.  
ي من خلال قتصادن الإأما في الصين فقد كانت الدولة تمارس التدخل في الش أ
 توزيـع   وإعادة ةي شبيه بنظام الملكية العامة والحد من الدخول الكبير        إقتصادنظام  
كين من جشع التجار بتحديـد      ل حماية الزراع والمسته   إلى كما سعت الدولة     ،الدخول

ي إنتـاج  القروض بفائدة منخفضة لكل مشروع       ح تمن أيضاً كما كانت    ،ثمان السلع أ
  .)١٠٣، ١٩٥٥ ،ديورانت(
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كذلك الحال بالنسبة لوادي الرافدين فقد تبين من خلال قوانين حمورابي التي            
ثرياء والجنود كما كانـت تـضمن حمايـة         عبرت عن مصالح الطبقة الحاكمة والأ     

ادي وي فـي مجتمـع      قتصادفقد عبرت هذه القوانين عن دور الدولة الإ       ،  الضعيف
  .حرار وعبيدأ إلىماعي  كل ذلك يتم على وفق التقسيم الطبقي الاجت،الرافدين
غريقية فقد كانت سلطة الدولة تكفل الحرية الفردية فـي          ما في الحضارة الإ   أ

ن أطار تـدخل الدولـة فـي الـش    إما أ ،مجتمع طبقي واضح ليس للعبيد فيه حقوق  
 على السوق ووضـع  والإشراف مسائل كثيرة مثل المراقبة     إلىي فقد امتد    قتصادالإ

 ،البـديع  عبد(ية  ساس السلع الأ  أسعاركما حددت   ،  كارحتالقيود على الصادرات والإ   
طـار ضـروري   إ في الحضارة  الرومانية فالدولة ليست سـوى    أما ،)٣٥،١٩٧١

 ,Haney)حقـوق الفـرد    رض من وجودها حمايةغي للوجود الاجتماعي والطبيعو
 ذإ ، تضييق مجالات السلطة العامـة إلى الاتجاه العام كان يدعو نأكما ، (47 ,1957

ن على الدول عدم إ على ذلك ف وبناء، المشرعنن القانون الطبيعي قيداً على سلطا  كا
 عدا الضرائب التي    نها ستخالف القانون الطبيعي فيما    إ ف لاّإالتدخل في نظام الملكية و    

  )٣٧،١٩٧١ ،البديع عبد(فرضت على الصناعة والزراعة 
  
  الدولة القومية، الإقطاع – سطىو العصور ال١ – ٤

ومن العبث الحديث بشكل دقيق عن حقبة زمنية محدودة بشكل تفصيلي            يبدو  
منجـز  ل ل نه قد جرى العـرف وطبقـاً       أ لاّإ ،دقيق يمكن تسميتها بالعصور الوسطى    

 أوربـا ي والاجتمـاعي فـي      قتصاد الإ تأريخي في تحديد المنحنى السلوكي لل     بالغر
سس  للعالم على الأ   ي التطوري تأريخيم ذلك على العالم بصيغ نظرية للسياق ال       موتع

 النظريـات   أواركسية  مسواء في النظرية ال   النتاج  ووسائل   نتاجالإالمادية وعلاقات   
ن التطـور   إ كذلك من نافلة القـول       ،ية للتطور تأريخبرالية في تقسيم المراحل ال    يالل

 فالعصور الوسطى المراد التعبير عنها ،آخر إلى خر ومن شعبٍآ إلى يختلف من بلدٍ
.  للميلاد ٤٧٦ الرومانية في العام     الإمبراطوريةت بسقوط   أور التي بد  هنا هي العص  

دور في هذه الفترة    تي  قتصاد الإ تأريخ عن المختصين في ال    ةلصادرأراء  غلب الآ أو
، ١٩٧٣ ،كبـه (ي ما بين القرن الرابع والسابع المـيلادي         أو بعد   أ قبل   تأريخمن ال 
بـداع بعـد     والتخلف وغياب الإ   ودماني الج ع هذه الفترة الزمنية بم    نوتقتر،  )٤٣٢

ي قتـصاد مبراطورية واسعة اقترنت بكل معـاني التقـدم والازدهـار الإ          إغياب  
 إلـى  من نظام الرق     الأوربي عصر لينتقل المجتمع     أعقابها في   ليأتي ،والاجتماعي
على هذه القرون الخمـسة منـذ     (J.Schumpeter) ولقد اصطلح،قطاعيالنظام الإ

ومانية وحتى نهاية عصر الاقطاع وبداية تلاشيه بـالفجوة          الر طوريةاالإمبرسقوط  
، ي وتحليل مشاكلهقتصادثار للفكر الإآ أيةلت من خ التي )The Great Gap(الكبرى 
فـي الفتـرة     )فـي معارفنـا   (ن الفجوة المذكورة هي فجوة      إ )هابراهيم كب (ويعلق  
وهنـا  ،  )غربال(ن يقال في معارفهم هم      أجدر  والأ )٤٦٨ ،١٩٧٣ ،كبه(ة  رالمذكو
بداع مقتـصرة علـى المجتمـع        النظرة ومركزية الإ   أحادية أن إلى الإشارة رتجد
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 من مكان في العالم وفي هذه الحقبة بالذات أكثر  في استمرالإبداعن   لأ ،الغربي فقط 
 من   ابتداء بالتآكل قطاعيالإ النظام   تمر اس أوربافي  و،  سلاميولاسيما في العالم الإ   
ية في ظل التحول    إقتصادفكاراً  أتبرز في هذه الحقبة الزمنية       و ،القرن الحادي عشر  

يجاد إ الذي يعمل على     قتصاد الإ إلى المغلق القائم على الاكتفاء الذاتي       قتصادمن الإ 
جت من  ض نُ الأفكار هذه   ، التجارية الرأسماليةي بدايات   أ ،فائض يمكن المتاجرة به   

ذ يكمن في جوهرهـا  إ )لوسطىمدرسة العصور ا( Scholaticism نيقبل السكولائي
 جتماعيةية والإقتصادفالحياة الإ ،(Haney, 1957, 92) الأفكار معينة من أنواع ةسياد

 والدول ضد   الأفرادوفرض التسلط للكنيسة على      شراف الكنيسة إكانت تحت سيادة و   
 ولهذا ارتدت الحياة الفكرية على العمـوم شـكلاً         ،التوسع للروح العلمانية الجديدة   

  :)١٩٧٣،٤٤٠ كبه،(  والذي كان مصدرهئياًسكولا
  . الفكر اليوناني وخاصة ارسطو.١
   . الفكر المسيحي القديم.٢
  . دور الكنيسة.٣

  رشــدإبــن ســينا وإبــن وخاصــة ســلامي الفكــر الفلــسفي العربــي الإ.٤
(Schumpeter,1967,87-88).  

 العام  خلاقية تعني الصالح  أسس  أين بشكل   ي المفاهيم عند السكولائ   تحيث جاء 
 ـلـذلك ت  ،   على الربح والثروة   نافسة عن الدوافع الفردية التي تستدعي الم      بعيداً ت م

 التجارة   بل عدت  ،صياغة مفاهيم في التجارة فجاءت غير منسجمة والحياة الواقعية        
المنفعة رداً  ورائهم في السعر العادل والفقر والعمل       آ ومن هنا تولدت     ،خطيئة دينية 

، راء متقدمة في حينهـا    آ وهي   ، المبكر قطاعيالنظام الإ  تردي الحياة في ظل      ىعل
 ،كبـه ( القائم   قطاعي جاءت للتوفيق بين طروحات الكنيسة والوضع الإ       الأفكارهذه  

، الأرسطي فكري بين المسيحية والفكر      زيج هي عبارة عن م    إذن ،)٤٤٤،  ١٩٧٣
تومـا  (م   مفكريه ةشاعها الفكرالسكولائي وفي طليع   أفي ظل التشكيلة الفكرية التي      

 وفي ظل الهيمنة التي تفرضها الكنيسة علـى الحيـاة           ،)م١٢٧٤-١٢٢٥ نييلاكوا
 لابـد مـن     ،نشطةالأ لهذه   ةالعامة والنشاط البشري ورسم القواعد الشرعية والفقهي      

  .ي في هذا الجو الفكريقتصادمعرفة دور الدولة الإ
 قتصادتهم للإ ية تنبع من نظر   قتصادالدولة في المفهوم السكولائي ووظيفتها الإ     

 ـ   أ المنزلي   قتصاد للإ )اتساع كمي (ه مجرد   وصفالوطني ب  تهم للدولـة   ري مـن نظ
 ,Haney)،)٤٦٢،١٩٧٣ ،كبـه (ها مجرد نوع من الملكية الخاصة الكبيـرة  وصفب

1957, 102)  
ية في العصور الوسطى وظهـور فـائض يمكـن          قتصادالإ مع تطور الحياة  

 الدولة وحساب   ةمكانعزيز   وت (*))٤٦٣-٤٦٢،  ١٩٧٣كبه،  ( ، به مع الغير   ةجراتمال

                                                 
حمد بن علـي المقريـزي      أسعيد عاشور، أضواء جديدة على المؤرخ       : نظر للتفصيل أ كذلك    (*)

 .١٨٩-١٨٣ص  ،١٩٨٣، ٢، العدد ١٤ الفكر، المجلد وكتاباته، مجلة عالم
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 واسعة مـن    ةخرى كان للكنيسة مساح   من الناحية الأ  ،  ةهيبتها وقوتها هذا من ناحي    
ثل بكون الكنيسة مالكـة     تمي الم قتصاد الفعل الإ  أوينية  دالسلطة سواء كان السلطة ال    

ات وهذه المساحات خـارج     إقطاعي تستخدمها بشكل    الأراضيلمساحات واسعة من    
 الصراع بـين    ألذلك بد .  من ضرائب وما شابه ذلك      ومعفاة دولة وقوانينها  ال ةسلط

 بمرور الـزمن    ، شكل صراع على المصالح والهيمنة     يأخذالكنيسة والدولة يتسع و   
شكال المتقدمـة   سطة الأ ا تلغي الكثير من صلاحيات الكنيسة بو       أن استطاعت الدولة 

ين قطاعيتدار من قبل صغار الإ     اتإقطاعي إلى ةقطاعيالإ أ تجز ذإ ،قطاعيالإللنظام  
و المقاسمة  أو البارون سواء بالمشورة     أ قطاعي سيدهم الإ  إلىالذين يدينون بالولاء    

 (Overlord) الأعلـى نون بالولاء للـسيد     يات يد لاء البارون ؤ جانبه وه  إلىاو القتال   
ندرج بشكل هرمي قاعدته ت قطاعيطراف العقد الإ أ تأصبح وبذلك   ،الذي هو الملك  

الذي . س هرم المملكة الملك   أمن عدد السكان وعلى ر    %٩٠قاء الذين يشكلون    الار
ليـه لمواجهـة    إ مـوال  التزام البارونات بدفع الأ    ةية من قو  قتصادكانت مكانته الإ  

 ـ كانـت العقـود الإ     إذن ،)٤٣ ،١٩٧١،البديع عبد( ةالحاجات العادية للملك   ة قطاعي
ية وتعزيـز   قتصاد في الحياة الإ   ةنيس تحجيم دور الك   إلى أدت التي    المتتالية الحلقات

 المغلـق مـع هـامش       قتصادازال يعمل ضمن مفهوم الإ    ممكانة الدولة في مجتمع     
 إلـى صغير من التجارة المقترن بولادة طبقة الحرفيين وهجرة بعـض الفلاحـين             

نه نظام القيادة بالعرف أليه على  إقطاع يمكن النظر     هذا الشكل الجديد من الإ     ،المدن
 وعـززت مكانـة     ،ة لتحجيم دور الكنيسة   ولا الملك بمكانة مختلفة بمح    ةليومع مسؤ 

 التـشكيلة  هذهمع  ،(Hicks, 1969, 101, 102) مكانة الفلاح تالملك وبالمقابل غير
ن نلمس من خلالها تراجع بسيط لدور الاقطاع    أية التي يمكن    قتصادمن العلاقات الإ  

ة وقوة مع تحجيم بـسيط لـدور    كثر هيب أ في ظل دولة     قطاعيالإ العقد   إلىول  حوت
ن يي لهذه الحقبـة الزمنيـة للـسكولائي       قتصاد ويرافق ذلك كله التنظير الإ     ،الكنيسة

 كل هذا مـا كـان   إن ،آنذاك دةعادة النظر في الكثير من المفاهيم التي كانت سائ    وإ
ثرها البـالغ   أة و سلاميثر الواضح الذي تركته الحركات الفكرية الإ      ليحصل لولا الأ  

 )ينيلاكواتوما ( أ في هذا الخصوص بد   .)٤٥٢ ،١٩٧٣ كبه،(كر السكولائي   في الف 
يتلمس الخطى في التوفيق بين مفاهيم المتافيزيقيا للدين والوحي والسلطة الروحيـة            

 رشـد وتـراجم   إبن سينا وإبنثير فلسفة أخضاع العلم وروحه الجديدة المتمثل بت     إو
 كل  وإخضاع،  ة عليها سلاميليقات الإ الحواشي والتفسيرات والتع  بفعل  فلسفة ارسطو   

 ينيكـو لأا من خـلال طروحـات تومـا         ،يقيزفييمان ال ذلك وبصورة توفيقية للإ   
 طروحاته في السعر العـادل      أساسنقاذ المسيحية كدين للناس على      إية في   قتصادالإ
  .وغيرها .......جر العادل والرباوالأ

مدن وهجـرة الفلاحـين      تيار جارف لتوسع ال    أمام يجدي نفعاً  كل هذا لم يعد   
سـس التـي يقـوم عليهـا المجتمـع           التي زعزعت الأ   ةوالتوسع الملموس للتجار  

سـمالية التـي    أهـذه الر  ،  الرأسـمالية  وء نش و وشروق عصر جديد ه    ،قطاعيالإ
 البرجوازية الجديدة التي كانت بالفعل الدافع       وءنش إلى أدت من قبل الدولة     أحتضنت
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 أشـكال  على   ةبية وروحها متمثلة بوصاية الكنيس    ور تغيير كيان المجتمعات الأ    إلى
 فلـم   ، المادية التي تقوم عليها هذه الفعاليات      الأسس إلى  منتبهةً ة فعاليات الحيا  أداء

م ءجر العادل وتحريم الربا ومفـاهيم الغنـي والفقـر تـتلا           يعد السعر العادل والأ   
  وعموديـاً  فقيـاً أ في الطبقة البرجوازية التي تتسع       وتطلعات الوضع الجديد متمثلاً   

و ما يمكن تسميته    أ فكانت حضارة الدولة القومية      ،بالإقطاعودور الدولة المرتبطة    
 أولاًهذه النهضة ارتبطت بتحرير الفرد  ،(Schumpeter, 1967, 79) بعصر النهضة

، مكانيات التغيير لا يمكن أن تتحقق في ظل قيود النظام القـديم  إف، من قيود الكنيسة  
 لقد تم   : ظهور الانتماء الوطني المرتكز على دولة قومية قوية ثانياً         وترافق ذلك مع  

 ١٥١٣،ميـر الأ(التنظير لذلك عبر طروحات نيقولا ميكيافلي في كتـاب الـشهير            
، )الأخـلاق ( لقيادة الدولة القومية كقوة متجردة من        نموذجاًأميره  أفقد قدم   ، )للميلاد
نما هو فهرس له    إ و ، للقرن التالي  رياً كاريكاتو مر ليس رسماً  مير في آخر الأ   هذا الأ 

 إلـى  من عصر الاقطـاع      أوربا على عبور    عملت هذه التغييرات    ،)٢٩، لاسكي(
 الإنـسان  نمـط    إلـى  قطاعي الإ الإنسان نمط   ،سمالية من خلال نمطين   أعصر الر 

ن ألمانية  ية الأ تأريخحد رواد المدرسة ال   أ  وهو )ماكس فيبر (سمالي والتي يرى    أالر
 حياة جديدة وقيم جديدة كانـت نتيجـة         ة صياغ إلىدت  أ ةمالية الجديد سأالروح الر 
علـى شـيء مـن      ) فيبر(قد ينطوي كلام    و) ٤٧٥،١٩٧٣،  كبه ( الديني الإصلاح

يكـن   أن مـالم     لاّإ، نتصار النزعة الرأسمالية  جواء النفسية لإ  الصحة في تهيئة الأ   
، لاسـكي (حـاد   ل للإ ق البروتستانية قد فتح الباب    مكان دحضه هو أن تعدد الفر     بالإ
    .)٤٤ت، .د

 The Black) للمـيلاد   ١٣٤٨ الأسـود  ظهر المـوت من خلال هذا العصر 
Death)   بنقص شديد في قوة العمل وتحويل       أورباصاب  أوالذي  ،  الذي اجتاح العالم 

رافقه التوسع في النشاط  ،(Hicks, 1969, 113)خرى  أ حالةإلى قطاعيالمجتمع الإ
التبادل التجاري من خلال وجود فائض عن الاستهلاك فـي  ساع حلقات   تالحرفي وا 

ين وتسريح الكثيـر مـن      قطاعي تراجع دخول الإ   إلىدى  أ كل ذلك    ،وق المحلي لسا
ير جذري في هيكل العلاقات     ي قوة عمل في المدن وتغ     إلىالفلاحين الاقنان وتحولهم    

وي طلين الاجتمـاعي ومركـزهم الـس   قطاعي تخلخل وضع الإ   إلىدت  أ جتماعيةالإ
ن قـادة   أ من خلال ذلك نجد      ، في شخص الملوك   ة القومي ة الدول ة مركزي يد قوة اوتز

 ,Haney) الدولـة وا هم من يوجه سياسة أصبحي إقتصاد كمذهب ة التجاريةالحرك
1957, 111))*(.  

مـراء   التي كـان الأ    الهشة الدولة و الإقطاعهذا الانتقال والتحول من عصر      
 ـ الكنيسةوفق تفسيرات   على  مورها  أر من   ون الكبار يسيرون الكثي   قطاعيالإ  اة للحي
ه في تحريك الفكر    لنقول هذا التحول فعل فع    ،   التي تخدمهم  جتماعيةالإ و يةقتصادالإ

                                                 
جون كينث جالبرث، تاريخ الفكر الاقتصادي، الماضي صورة الحاضر، سلسلة          : نظر كذلك أ ) *(

  .٥٧-٥٦، ص ٢٠٠٠كتاب عالم المعرفة، الكويت، 
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ن أي  أ الواقع الجديد ومتغيراته بالمعنى التحليلي والتقني،        باستيعاي باتجاه   ئالسكولا
 ة الناشـئ  ةسـمالي أري عملت على استيعاب ال    ئ من خلال قادة الفكر السكولا     ةالكنيس

 النظر في الكثير من المفاهيم التي       إعادة و يةقتصادالإالحياة   تغيراتموالاندماج مع   
دوات هذا النشاط وبـشكل     أي و قتصاد في خصوص النشاط الإ    الكنيسةصدرت عن   

التوقيـت  ،  الاسـتهلاك ،   والعدالـة   والثروة الحكومة إنفاقتفصيلي من الضرائب و   
عنايتهم ظلت   يةقتصادالإهذا الاندماج في الحياة     من  رغم  وعلى ال نه  أ إلاّ، الضريبي

 والسبب في ذلـك هـو       ،)٤٨٨،  ١٩٧٣،كبه( ة الجديدة بعيد  ة القومي ةبمشاكل الدول 
 ة القومي ة للدول جتماعية والإ ةيقتصاد والإ ةالعلماني على الحياة السياسي    طغيان التيار 

ز روح الرفض لتشريعات  برو إلىدى  أ مما   ، في هذه الفعاليات   الكنيسة دور   مجيحوت
 المناهضة لهيمنة الكنيـسة     أورباات الدينية في    الإصلاح وثورة   ة الكاثوليكي الكنيسة

 للدولـة سـمح     مما ،جتماعيةالإ و ةيقتصاد الفعاليات الإ  ة مشروعي الكاثوليكية على 
 النهـضة ح عـصر    و في هذه الفعاليات بشكل يتماشى ور      أوسع مكانة   بأخذ القومية
  . باتهالومتط

 ـ ة حـر  بصورة التجارية الرأسمالية نمت   القومية الدولةظل  في    دون  ة وطليق
 ة وتحولها بواسطة الطبيعي في قطاعاته البدائيقتصادن يفكك الإ أ إلىدى  أ مما   ،قيود
) Manufactories( مـشاغل    إلىس المال   أستثمارات من جزاء التراكم البدائي لر     الا

  . تقسيم العملأساسعلى  أجزاءبعمال 
 للنـشاط   القوميـة  الدولـة بفعـل حمايـة     و ،من الاستقرار  لأجواءافي هذه   

 في حجم السكان واتساع السوق الداخلي ثـم         زيادة رافقته   ،نتاجالإي زاد   قتصادالإ
 للاتجار به تحت حماية الدولة القومية التي  عن الاستهلاك معداً فائض كلهحدث هذاأ

 في الجمهوريـات    ذه الحال ابتدأت ه ،  وتقوت مكانتها تها من الضرائب    اإيرادزادت  
ن إنقول  ،  أوربا أنحاءن عمم ذلك في كافة      أ وما لبثت    ،أوربابعض دول   و ةالايطالي
 ـ ،فلورنـسا ويلانو م والبندقية في جنوى و  الثقافية و يةقتصادالإالحياة    فـي  لبالمقاب

 ،لاكوسـت ( كل في جسد هـذا البلـد      أ ت ١٣٣٧فرنسا كانت حرب المئة عام سنه       
 يجتاز كل الاخفاقات التي     الدولةخذ دور   أه على الرغم من ذلك      نأ إلاّ )١٩،  ١٩٧٨

تتأكد على البلاد ن سلطة الملك التي تتسع وإ ذلك فعلى، حصلت في العصر الوسيط  
 ةي الذي رسمته الدول   قتصاد للنشاط الإ  الحكومةظمها  ن التي ت  التجارية السياسةتسهل  

، لـذلك   )٥٥،  ١٩٧١ ،لبديعا عبد( والذي بدأ يتشكل في العصور الوسطى        التجارية
 القومية الملكية المركزية ة للدول اً قوي اً فكري اًأساسسات المذهب التجاري    اجاءت سي 

 ـ         ،  ن تلغي الاقطاع  أالتي استطاعت     ةوتدعيم سـلطات الملـك فـي داخـل المملك
 نشاطها  ة دخول الملوك الذين وجدوا في التجار      ة مضاعف إلى وهذا يحتاج    ،وخارجها

،  على مؤسـساتها   نفاقوالإ،   وتقويتها الدولةر مورد مالي لتمويل     وحماية التجار خي  
 ما يعمل على    ر بقد القومية زيادة الثروة    إلى المذهب التجاري يهدف     لم يكن وهكذا  
  ).٥٧،١٩٧١،البديع عبد( وتقويتها السياسية السلطةتدعيم 
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  التي كانـت   الصليبية للحروب   يةقتصادالإ ةستجابكل ذلك ما كان يتم لولا الإ      
 لم تظهـر عقـب خـروج        السلبيةثارها  آوحقيقة أن   ،  سلامي على العالم الإ   ةكارث

 لكـن القـرن الخـامس عـشر     ، واخر القرن الثالث عشر الميلاديأالصليبين في   
 في كافة قطاعات الحيـاة      ةثار في الانهيارات المتلاحق   الميلادي شهد تجسد هذه الآ    

 قي في الـشر   قتصاددهور الإ الت إلى ةضافإ،  )٢١٩،٢١٨،  ١٩٩٠،قاسم( هاصلاومف
في للـشرق   ا الـديموغر  تأريخسود نقطة تحول في ال    فقد كان الموت الأ   ،  سلاميالإ

 ،اشـتور (،   تسارع في نقـص الـسكان      إلى ىدأ في القرن الخامس عشر      الأوسط
٣٨٩،١٩٨٥(   

 لتركيز وبسط نفوذهـا     أوربا في   القومية الدولة ساعدت   خارجيةهذه عوامل   
 في بسط نفوذهـا     اًيوخارج،  ة الصاعد ة البرجوازي ة الطبق  من قبل  مدعومةالداخلي  

مـن  . مدتها بشرعية التـدخل   ،  ةبشكل الاستعمار الكولونيالي والكشوفات الجغرافي    
 ،  والتجار، هي حالة مصير مشترك     الدولة بين   العلاقةن حالة   أخلال ما سبق يتبين     

حتى لو ، ة انسجامالتعايش في حال التعاضد بين الطرفين وة صيغ العلاقةخذت  ألذلك  
 زحف  أحيث بد ،  خرأقطاع المت سياد الإ أ ب الدولةكان هذا التعايش على حساب علاقة       

 وربيـة الأ التجاريـة  ةفالطبق،   في شراء الاقطاعات    الزراعي التجار في الاستثمار  
  التجارة  واستثماراتها في  خارجية ال التجارةن توازن بين استثماراتها في      أاستطاعت  

مام هذا التحول طالما تتلمس     أ لم تقف    الدولةو )١٣٥،١٣٤،١٩٨٠،جغلول( الداخلية
 مقارنـة   الجديدة الحالة من   اتيرادالإ زيادةب و ئمصالحها في التمويل عبر الضرا    

 حالـة حـدى سـماتها     إكانت   التي   ةقطاعياط في ضوء العلاقات الإ    نحط الا حالةب
 زيـادة   التجاريـة  ةالطبقطت  شّلقد نَ ،  المركزية الواحدة وضعف    الدولةالتشرذم في   

يجابيا على حجـم التجـارة مـع العـالم          إ مما انعكس    ،ائض الزراعي والحرفي  فال
 الأراضـي  اللاعدائي بين طبقـة مـلاك        ضكل ذلك تم في حالة التناق     ،  سلاميالإ

ي للحركه  تأريخهو الذي حدد المسار ال    و مجود مصالح مشتركة فيما بينه    ولوالتجار  
  . )١٠٥ ،١٩٨٠ ،جغلول( دولةالدائرية لل

  
   في الفكر الخلدوني يقتصادلإ االدولةدور 

 المتمثلـة  الفكرية المرجعيةعند دراسة هذا الموضوع لابد من الاطلاع على         
 يةقتصادالإ الأفكارثر في تنميط    أ الفكري للمسلمين الذي     والإبداع ةسلاميالإ العقيدةب

 فـي العـصر     ةميسلاالإ كل ذلك بالواقع الموضوعي للمجتمعات       اً مزاوج الخلدونية
نها أ نالملك أو السلطا   أو الخلافةدة في   س مج الدولة خلدون يرى في     إبنو،  الوسيط

متصرف بالـدين    وهو،  الدنيا به  عن صاحب الشرع في حفظ الدين وسياسة         نيابة(
بمقتضى التكاليف المأمور بتبليغها للناس في سياسة الدنيا بمقتضى رعاية مصالحهم        

 اً تطبيقي اًوجهبوصفها   السلطة في   الغاية إذن،  )١٧٣قدمة،الم ()في العمران البشري  
 مور المجتمع تنظيمـاً أ هو تنظيم السياسية وجتماعيةالإ ويةقتصادالإ الدولةلفعاليات  

 من المستغلين   ةيقوم على احترام حقوق الفرد وكفالة حقه في الحياة ووقاية الجماع          
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 بـشكل   الدولة تنظم من قبل     يةقتصادالإ وقد كانت الحياة     )٥١،  ١٩٧١،  البديع عبد(
  وهـو  الدولـة  مركز سـام فـي       ي عبر موظف ذ   ة رعاية لمصالح الرعي   ،مباشر

 ة له من الـسلطات القـضائي       من الناحية النظرية الشرعية    هذا المحتسب ،  المحتسب
مر بالمعروف والنهـي    لأ في اتخاذها ل   ة والسرع الإجراءاتالتي تبيح له الشدة في      

مر الذي جعل    الأ ، كما يرى المقريزي فقد تدنت مكانتها      ة وولاية الحسب  .عن المنكر 
  ،١٩٨٣ عاشور،(على حد قول المقريزي     )  وظالم وباغٍ  دلكل جاهل ومفس  (ولايتها  
 ةنها مـسأل  أ على   الدولةلة تدخل   أي تبرز مس  قتصادوفي الشأن الإ  . (*))١٩٥-١٩٤
لة أ السلبي لمس   الجانب ةفلامجال لمقارن ،   لصيانة الحقوق وتوضيح الالتزامات    ةحيوي

 ، يقتـصاد ي والنشاط الإ  قتصادلة النمو الإ  أي ومس قتصاد في الشأن الإ   الدولةتدخل  
ن تكون هناك حدود للتدخل هذا بحيث يكـون التـدخل           أ يجب   ،خروفي الجانب الآ  

، طـراف الـسوق   أي طرف من    أن لا يلحق الضرر ب    أ على   العامة ة للمصلح حفظاً
مـن   تسهم في توفير الأ    ة مطلوب إجتماعيةت  فالتدخل الحكومي يستهدف تحقيق غايا    

، النبهـان (  الـوطني  قتـصاد ي والاجتماعي وحماية الإ   قتصادوالعدل والتوازن الإ  
ين وتـوفير المناخـات    من خلال دعم المنتج   الدولة اتإيراد وزيادة   )٣٨٤،  ١٩٨٣
تنفيذ برامجها   علىنفاق من الإالدولة حتى تتمكن هذه ، نشاطهمة لهم ولحري ةالملائم

  . وفعالياتها بشكل جيد
نهـا كـائن حيـوي     لأاًأطوارتكون ، شكالأ وأطوار خلدون إبن عند   الدولةو

عمـال  إثم التطور والتقدم من خـلال       ة  سل باستمرار للحفاظ على النوع كغريز     ايتن
ن لأ اًذ تميز خلق  إ،  خرى عن بقية المخلوقات الأ    الإنسان قي وهذا هو سبب ر    ،العقل

ت التي  لآوالصنائع تحصل له الآ   ،   مهيئة للصنائع بخدمة الفكر     فاليد )الفكر واليد (له  
 )٣٣المقدمـة، (تنوب له عن الجوارح المعدة في سائر الحيوانات للدفاع مثل الرمح            

ن أفلا بد مـن     ،   مخلوق متفاوت في القدرة والقوة وموحد بالغرائز       الإنسانن  أوبما  
 والـسلطان واليـد     ةليهم الغلب  منهم له ع   لا بد من يكون واحداً    و،  يقع العدوان بينهم  

ما أ  .)٣٤المقدمة،( غيره بعدوان وهذا هو معنى الملك إلىحد أالقاهرة حتى لايصل 
 الرقي وحالاته في درجات استخدام المـوارد وتعـدد          ة بدرج ة مرتبط الدولةشكال  أ

  .الحاجات وتنوعها
التـي   أهلهالق  خُ بِ مرتبطة طوارالأ وهذه   ،أطوار إذن خلدون   إبنالدولة عند   

 مختلفـة  أطوار تنتقل في    الدولة أنعلم  إ (آخر إلى من زمن    ة متغير بالضرورةهي  
ذلـك الطـور     أحوال من    ويكسب القائمون بها في كل طور خلقاً       متجددةوحالات  

ن الخلق تابع بالطبع لمزاج الحال الذي هـو فيـه           خر لأ لايكون مثله في الطور الآ    
ن أ خلدون في السياق نفسه      إبن، ويرى   )١٣٨ المقدمة،( )هاأطوارو الدولةوحالات  

                                                 
و يـولى هـذه     أسـباب   بسط الأ أما من الناحية الفعلية فقد كان المحتسب يعزل من وظيفته لأ            (*)

دار  مة بكـشف الغمـة،    غاثة الأ إ (.الوظيفة على مال يقدمه للسلطات كما جاء في المقريزي        
 )٨١ص  ،١٩٩٠القاهرة،  الهلال،
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 فولهـا أمها و رخر حتى ه  آ إلى فيها من طور     الدولة تنتقل   ة هذه هي خمس   طوارالأ
  :)١٣٩-١٣٨ المقدمة،(
  . الظفر والاستيلاءولالطور الأ. ١
  .الأنصارالموالي واستكثار   استبداد بالملك ويتميز باتخاذ.٢
 وضبط الجبايةوتحصيل ، ثارليد الآ تحصيل ثمرات الملك من تحصيل المال وتخ      . ٣

  . النفقاتوإحصاءالدخل والخرج 
  .لديه  بمااً قانعالدولةويكون صاحب ، ةالقنوع والمسالم. ٤
  . في هذا طبيعة الهرمالدولةوتحصل في ،  والتبذيرالإسراف. ٥

 شـكلين   فـي  الدولـة  أطوارور السابق و  منظ من ال  الدولة إلى  ويمكن النظر 
  : وهما على هذا التفصيل،عاتوحالتين من المجتم

 ة الذي يمتاز بمحدودي   البادية إقتصادهنا المجتمع الذي يتميز ب    ،   المجتمع البدوي  .١
 ،  ما هو ضروري فقـط     ىالاقتصار عل  البدائيه و  نتاج ووسائل الإ  نتاج الإ أنماط

 بل   محضاً فياًا جغر ن يعني واقعاًً  أيمكن   والمجتمع البدوي في هذا الخصوص لا     
لة البداوة والحضارة هي أ مسإذن .)١١٢، ١٩٨٠ ،جغلول( في جوهره اجتماعياً

 ووفقـا لطـرق     .)١٠٥،١٩٨١ ،ةالعظم( نتاجطرق الإ ) نحلة المعاش (لة  أمس
ية إقتصاد إجتماعية السلطة من هيئات     –ن تتشكل الدولة    أ ووسائله يمكن    نتاجالإ

ي إقتصادم  ارسقراطية قبلية وتكوين حك   إلىحدى العشائر   إلعشائر مختلفة تصل    
 ،)١٩٨١،١١ ،جغلـول ( ).....،رقيـق ،  معادن ثمينـة  ،  قطيع مواشي (مستقل  
ذا كانـت العلاقـة     إ ف ، تحصيل الثروة  قنمط العلاقات بين القبائل طر    بوتتحكم  

  . فسوف يسود الصراعةيذا كانت تنافسإ أما ،تبادلية ساد نوع من الاتحاد
ميز بالتغير الجذري فـي     تتن  أالمجتمعات الحضرية يمكن    ف ، المجتمع الحضري  .٢

ذن العلاقات بين البشر والطبيعة قد إ ، وحجم هذه الخيراتالماديةات ريخ الإنتاج
 نتاجحيث تقسيم العمل يسمح بزيادة الإ، خططت على تحول الطبيعة بفعل العمل

 نحـو تلبيـة الحاجـات        لم يكن موجهاً   نتاجن الإ إ و ،سرعأية بصورة   نتاجوالإ
يز المجتمع الحضري بوجود الدولة التي      كما يتم ،  )٥٨،١٩٨١،جغلول(البسيطة  

،  عن علاقات النـسب     جزئياً ةبعيدحدى مستلزماتها هو قوانين سياسية خاصة       إ
دارة المركزية هي التي تخضع وتنظم العمران في ظل التطور التقنيات         حيث الإ 
   )٥٩،١٩٨٠،جغلول( عئوالصنا

 لتمويـل جهازهـا     ات ضخمة إيراد دور الدول في ظل الحضارة يستلزم        إن
جهزة الحكوميـة للدولـة وتنـوع       يروقراطي الواسع المتنامي المرافق لتطور الأ     بال

ي للعمـل   قتصاد في النشاط الإ   هذا يستدعي من الدول التدخل تفصيلياً     ل  ك،  انشطتها
بل لربما تزاحم الدولـة التـاجر       ،   الدولة عن طريق الضرائب    اتإيراد ةزياد على

 بناء  .)١٦٨،١٩٨١،ميزيان( الأرباح المعروفة بكثرة ةشيفي المرافق المعا والصانع
دوار مختلفة في   أ خلدون لها    إبن الخمسة وحسب    هاأطوار وفي   ةن الدول إعلى ذلك ف  
ن  لأ ،يةقتـصاد  الإ ة للانشط ن طورها الخامس يكون مدمراً    أ لاّإ،  يقتصادالنشاط الإ 
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 ، سـعار  والأ نتـاج  علـى الإ   ات سوف ينعكس سلباً   يرادسعيها في الاستكثار من الإ    
 قرون من الزمن ظهرت وسقطت دول       ةلحقل التجريبي الخلدوني الذي عمره سبع     فا

 خلدون من خلال الدولة وتكويناتها العصبية والظـروف    إبن درسها   ،ة كثيرة إسلامي
 إجتماعية العامة التي يعيشها المجتمع التي هي وليدة تطورات سياسية و          جتماعيةالإ
 ،)٦٤،١٩٩٩ ،شـمت (  عبر هذه القرون   ةسلاميالإ الأمة اية معقدة شهدته  إقتصادو

 تكون قليلة الوزائع كثيرة الجملـة       ولالأ الطور   أيها  أولن الدولة في    إوعلى هذا ف  
 تعتمـد   ولن الدولة في طورها الأ    لأ،   تكون كثيرة الوزائع قليلة الجملة     ةخر الدول آو

 ويقـارن   ،)٢٢١ة،المقدم( يقتصادن الإ أالفروض الشرعية في تدخلها في الش      على
 على الرعايا ونـشاطاهم فـي       )ي الجباية أ(ائف  ظ خلدون بين قلة الوزائع والو     إبن

ات إيـراد  وهذا مدعاة لزيادة     ، وتزايد المحصول  رماترغبتهم في تكثير الاع   والعمل  
ن التوسـع فـي الـضرائب مثـبط للنـشاط      إنه يقول  أ وك ،)٢٢١المقدمة،( الدولة  

 مما ،الأعلى إلى ثم يدفع بالتكاليف هذه نتاجاليف الإه ينعكس على تكن لأ،يقتصادالإ
 تراجع إلى ، ومن ثمسعار ارتفاع الأ إلى فيؤدي   سعارينعكس على المستوى العام للأ    

 كان هذا الارتفاع غير مقترن في ارتفـاع  فـي الـدخول              إذا لاسيماوفي الطلب   
 دور الدولة   دركأ خلدون   إبنن  إ ف أخرىمن جهة   ،  )٢٢٢المقدمة،(الحقيقية للرعية   
ات معقولة تقوم   إيرادن يكون للدولة    أ وهذا يستلزم    ،الطلب الفعال  في المشاركة في  

 العام للدولة يـؤدي     نفاقوتراجع الإ ) عظمفالدولة والسلطان هي السوق الأ    (ها  إنفاقب
ات إيـراد ي  أ ، وينعكس ذلك على الجباية    الأرباح وضعف   سواقالأالكساد في    إلى

  )٢٢٦ ،المقدمة(الدولة نفسها 
  
   شكال تدخل الدولةأ ٢ – ١

ـ التجارة بدأت حيث  الميلادي من القرن التاسع  ابتداء   بـين الـشرق   ستأنفتُ
كل هذا النشاط التجاري ، والغرب بعد توفير فائض عن الاستهلاك عند كلا الطرفين

 ـ     ، في فراغ سياسي   بداًأوالبحري لم يكن يجري      ثرون علـى  ؤ فقد كـان الحكـام ي
ا يتـضح   نمن ه  )٣٢٠،١٩٨٨ شاخت وبوزورث، ( ري بطرق عديدة   التجا قتصادالإ
يتـضح  و ،يقتصادن الإ أية حكومية تقودها الدولة في الش     إقتصادن هناك سياسات    أ

ي قتـصاد  الإ تـأريخ  تحت عناوين عريضة تعرف عادة فـي ال        أوربا في   هذا جلياً 
 لك كانـت  على ذبناء، بالسياسات التجارية المعروفة وفروضها في الثروة وتكوينها      

انعكس على الدولة نفـسها فـي تقويتهـا         الدولة في خدمة التجارة والتجار، وذلك       
  .ية والسياسيةقتصادوتعزيز مكانتها الإ

ن المجتمعـات   أ على الـرغم مـن       ،سلاميالإن هذا لم يحصل في الشرق       إ
  :ينأساس على البشرية تتشابه في مشتركات كثيرة فالدولة لا تقوم إلاّ

   وهي مرتبطة بشكل أوسع من الانتماء القومي )يةالعصب(ة  القو.١
  .ات المالية التي ستعزز قوتها ومكانتها وتديم هيمنتهايراد الإ.٢
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ي الحقبة التـي     القومية في مطلع بزوغها ف     ة قوام الدول  ا العنصران هم  نوهذا
  . خلدونإبنعاش بها 

وعـدم  الوجه الآخر للمجتمعات هو التباين في التشابه في هذه المـشتركات            
  .التماثل في السلوك
نذاك متمثلة  آن قصور نظر الدولة     أ لاّإ ،ت كانت كذلك  ا البداي  إن وحقيقة القول 

ج التجارة من   خرتأن   إلىدى  أسسة العسكرية   سيما المؤ بالمؤسسات الملحقة بها ولا   
 بـدأت   في دولة المماليك مـثلاً    ،   المتخلفة وإدارتهالك الدولة   فيد التجار وتدخل في     

 ، دارة المشاريع التجارية في المحيط الهـادي      إجل  أايجاد شروط ملائمة من     الدولة ب 
 ،)٣٢٣ ،١٩٨٨ ،شاخت وبـوزرث  ( ات الدولة إحتكارصادرات و ملكنهم انتهوا بال  

ة في العصور الوسطى لم     سلاميية للدول الإ  قتصادن الاخفاقات الإ  ألذلك سوف نرى    
اسية التي كانـت الدولـة طرفـا         السي الإخفاقات ده بل كان مر   ياًإقتصاد خفاقاًإيكن  
ن دور أي أ ،يقتـصاد  دوامة التخلف الإ سلامييا في حدوثها ودخول العالم الإ     أساس
ي ولا سيما النشاط التجاري من خلال صـيغ         قتصاد للنشاط الإ   لم يكن محفزاً   ةالدول
ن أن الدولة كانت تتدخل فـي الـش       أ كما سنرى    ، والتوزيع نتاج وعلاقات الإ  نتاجالإ
  : بصيغتينيقتصادالإ
  .وسائل الدولة التشريعية. ١
  .يقتصادممارستها النشاط الإو سيطرة الدولة على السوق .٢
  
ليـات لتـدخل   آ كانت هناك سلام منذ دولة صدر الإ:وسائل الدولة التـشريعية  . ١

م وصـفه ي وحماية كل مـن المنتجـين والرعيـة ب         قتصادن الإ أالدول في الش  
 حتـى تـستطيع الدولـة القيـام     ،عيةمستهلكين وحقوق الدولة من فروض شر  

 وتحتـاج هـذه   ، خدمـة للـصالح العـام     م مؤسسات تقد  إلىبواجباتها المناطة   
 ـ وهي مؤ  ، عليها نفاقالمؤسسات للإ   وسياسـية   إجتماعيـة ية و إقتـصاد سات  س

  . وغيرها......وعسكرية 
ي مـر   قتـصاد ن الإ أشريعي الذي يخص الدولة وتدخلها في الش      توالجانب ال 

ن يلتمس كل ذي فطنة حاجـة الدولـة والرعيـة           أ مراحل يمكن     تعبر عن  أطوارب
 ةسـلامي م والتطورات الحضارية التي حصلت في الدولة الإ       ء تتلا ةيإقتصاد نظمةلأ

الكثير من  و،  خرىة الأ سلاميو الدول الإ  أو دولة العباسيين    أمية  أسواء في عهد بني     
ر مستمدة مـن     غي أيضاً وهي   ،هذه التشريعات كانت لا تصب في مصلحة الرعية       

ن أ وجد ذإ ، هذه الناحيةإلى خلدون إبنوقد فطن ،  ة ومتقاطع معها  سلاميالشريعة الإ 
ي تبتعد بعـض    قتصادن الإ أالتشريعات التي تقوم بها الدول لغرض تدخلها في الش        

 دور الدولـة ممثلـة      إلى وهو حين ينظر     ، عن روح الشرع بل تتقاطع معه      يءالش
نمـا هـو    إوظائف الملك والسلطان ورتبتـه      (ن  إيقول  ،  بوظائف الملك والسلطان  

 المقدمـة، (حكام الشرع   أبمقتضى طبيعة العمران ووجود البشر لا بما يخصها من          
١٨٦( .ات إيـراد  ذلك فقد تميز دور الدولة في العصور الوسطى بزيادة           لى ع وبناء
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 الـسلطان ( لتغطي نفقـاتهم  ة الشرعية غير كافي   روضن الف إ ذإ،  موالالدولة من الأ  
 العام على مصالح الرعية     نفاقن الإ أ على الرغم من     )مراء الجيش وقادته  أحاشيته و 
 خير باب   الأحكام اجتهاداً استنباط  وذن وجدوا في التشريعات الوضعية      إ،  قد تراجع 

التـي   الأحكـام  في استنباط    )الفقهاء(بعض  عانهم في ذلك    أ ، الدولة اتإيرادلزيادة  
ي ووضع فروض غير شرعية بـشكل       قتصاد الإ نأ تدخل الدولة في الش    تجيز توسع 

 لهـذا   الأغلبن الفقهاء في    أفاعلم  (،  اتهمإيرادضرائب تعددت وتنوعت وزادت من      
 في العبادات وكيفية   الأعمال في كيفية    أقوالاًلوا الشريعة   نما حم إالعهد وما احتف له     

بـارهم  كأ العمل بها هذه غاية      إلىالقضاء في المعاملات ينصونها على من يحتاج        
  )١٧٧ المقدمة،( )قل منهاأ بلاّإولا يتصفون 

 الضرائب المتعددة وقصرت بالوفـاء لحاجـات الدولـة          ةفكلما تقلصت جباي  
هم مـستندين   أسواقسعت الدولة في فرض ضرائب ومكوس على بيوع الرعايا و         وت

 للوضع العـام     لذلك يمكن تخريجها طبقاً    ، من جانب من يتفقه في الشرع      ى فتاو إلى
لجبايـة وتكثيـر    ادار  إذلك   ويحسبون(ة  م وما تواجهه من مخاطر تحيق بالأ      للدولة
 المقدمـة، ( ) وهو غلط عظيم وادخال الضرر على الرعايا من وجوه متعددة     ،الفوائد
٢٢٣(.  
جل زيادة جبايـة    أن هذه التخريجات الفقهية في التوسع في تدخل الدولة من           إ

فيقع الكساد حينئذ في    (شكل كلي   ي ب قتصادات سوف ينعكس على النشاط الإ     يرادالإ
 ن الخـراج والجبايـة     فيقل الخراج ذلك لأ    ، في المتاجر  الأرباح وتضعف   سواقالأ

 السلطان حينئذ بقلة    أموالتكون من الاعتمار والمعاملات ونفاق الدولة بالنقص لقلة         
 خلدون يـشير    إبنن  أي  أ ،)٢٢٦ المقدمة،( )عظمن الدولة هي السوق الأ    إالخراج ف 
 سوف ينعكس علـى     ة من الرعي  موالع في التدخل وجباية الأ    سن التو  أ إلى في هذا 

الـسوق  (ها  وصـف  وعلى الدولة التي يجب عليها تفعيل الطلـب ب         الأرباح و نتاجالإ
نما هـو   إفالمال  ( ويحفزه   نتاجتحفز الطلب الكلي الذي ينشط الإ     وتشارك  و )عظمالأ

  .)٢٢٧ المقدمة،() إليهم ومنه ليهإمتردد بين الرعية والسلطان منهم 
  

عندما تصل الدولة    :يقتصاد سيطرة الدولة على السوق وممارستها النشاط الإ       .٢
 أطـوار  للتصنيف الخماسي الخلدوني مـن        مرحلة الهرم والشيخوخة طبقاً    إلى

سـطة الفـروض    اتغطية نفقاتها بو  لاتها غير كافية    إيرادن  أ تجد الدولة    ،الدولة
ويـشاهد كـل    (وضة من خارج الشارع     والضرائب والمكوس المفر  ، الشرعية

 في أطماعهممراء حينما تتوسع ن الأأ السياسي عند المسلمين بتأريخباحث من ال  
 ، ية الجماعية قتصادية الخاصة للمصالح الإ   قتصادوتسبق اهتماماتهم الإ  ،  الكسب

 )الأربـاح يزاحمون التاجر والصانع في المرافق المعاشية المعروفـة بكثـرة           

  )١٦٨ ،١٩٨١ ،نميزيا(
 هذا  أن سلاميي العربي الإ  قتصاد الإ تأريخنية لل أوالواضح من خلال قراءة مت    

و غيـر   أسطة الفروض الشرعية    اي بو قتصادن الإ أالتحول في تدخل الدولة في الش     



  ]٩٦       [                                                                     ...نظرية الدولة والفعالية الإقتصادية
 

 

 نتـاج  ما حـصل هـذا فـي الإ        أولو ، مباشرة نتاج ممارسة الإ  إلىإتجه  الشرعية  
 في مرحلة ضـعف     سلاميم الإ الزراعي بشكل الاقطاع العسكري الذي عرفه العال      

 ،يةقتصادالإومور السياسية    على مقاليد الأ   الأجنبيةالخلافة العباسية وتسلط العناصر     
 ـكل ذلك يعد من التصرفات المندرجة تحت ظاهرة واحدة وهي استفحال             ة إقطاعي

توسع حلقات الامتيازات بوساطة رقيـق الـبلاط        و )١٦٨ ،١٩٨١،ميزيان( الدولة
ي وعددهم الضخم وكونهم في خدمة السلطان كـل حـسب فنـه             والغلمان والجوار 

،  الدولة اتقطاعيلإي  قتصاد من السلوك الاجتماعي والإ    خدمته كل ذلك خلق نمطاً    و
لين ين المـستغ  قطاعي التي هي حلقات وصل بين الفلاحين والإ       ةهذه الحلقات الطفيلي  

  .مراء وقادة الجيشأمن سلطان و
 تراجـع   إلىدى  أ في ظل الاقطاع     نتاج بموجب نظام الإ   رضان استنزاف الأ  

  إحتكـار  إلـى  التحـول    إلى بالدولة   احد مما   ، الزراعي في ظل هذا النظام     نتاجالإ
الكثير من الصناعات ومنها الغزل والنسيج والسكر ومعاصر الزيت والسيطرة على          

فساد العمـران   إ من ذلك في الظلم و     أعظمو(  وخارجياً  هذه المنتجات داخلياً   أسواق
 ثم فـرض    ،بخس الاثمان أيديهم ب أ الناس بشراء ما بين      أمواللة والتسلط على    الدو

جه الغصب والاكـراه فـي الـشراء والبيـع          وثمان على   رفع الأ أالبضائع عليهم ب  
ها مـن قبـل     إحتكار بعد   لقد شهدت الكثير من الصناعات تراجعاً      )١٦٣ المقدمة،(

   )٤٦-٤١قماق،د إبن( الدولة ولا سيما صناعة السكر والغزل والنسيج
 إلىدى أات الصناعات القائمة من جراء تدخل الدولة إيرادن هذا التراجع في   إ

 دولـة   لاسـيما  وقد وجدته في التجـارة و      ،كثر ربحاً أ مصدر   نعن تفتش الدول    أ
دخلت في حالة صراع مـع      و،  فقد دخلت الدولة محتكر تجاري    ،  المماليك في مصر  

 ن هذا الصراع كـان صـراعاً      أ لاّإ ،) العبور تجارة( تجارة التوابل    حتكارالتجار لإ 
الذي و ،الآخر تحسم انتصارها في     ة قوة ضارب  إلىن الدولة تستند    و لك متكافئغير  

 في  اً في ميدان التجارة منافس    )السلطان(ن دخول الدولة    أ خلدون هو    إبنيعيب عليه   
 إبن  ذلك يرى  فضلاً عن ،   الدولة اتيرادلإمفسدة  والسوق التجاري مضرة بالرعية     

خذت تـشكل   أات  حتكار التي تعيش على هامش هذه الإ      ةن الحلقات الطفيلي  أخلدون  
 الفرار عن الرتب والتخلص من      إلىصار الكثير ينزعون    (من الثروات الطائلة ثم     

هنـأ  أنه  أخر ويرون   آ قطر   ىل إ الدولةيديهم من مال    أ السلطان بما حصل في      ةربق
  )٢٢٥قدمة،الم( )ه وحصول ثمرتهإنفاقسلم في ألهم و

و أ خارج البلد    إلى موال تهريب رؤوس الأ   ة خلدون يعالج مسأل   إبنوهنا نرى   
  .ن صح التعبيرإ المعروف في الوقت الحاضر موال من قبيل غسيل الأءهو شي

  
  اتهاإيراد في الدولةثر تدخل أ ٢-٢

نه يرسم كـذلك  إ فالدولة التي تمر بها ة الخمسطوار خلدون الأ إبنحين يرسم   
 في التدخل في الشأن     الدولةاط السلوك الذي تتبعه     طنحإي و قتصادوضع الإ حالات ال 

  :تيينمرين الآ للتدخل الأساسنما يكون دافعها الأإ الدولةن إذ إ ،يقتصادالإ
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  .النهي عن المنكرولمعروف امر بي الأأقامة العدل إ .١
 ـ   اإيراد وهو ينظم    ولو مكمل للأ  أخر متعلق   مر الآ والأ .٢ ى تها لمواجهة نفقاتها عل

  .يقتصادعي والسياسي والعسكري والإمؤسساتها للقيام بدورها الاجتما
 في هـذا    الدولةن  إذ  إ ، قليلة ومنخفضة  الدولة تكون جباية    ولففي الطور الأ  

 محدود بسبب طبيعة التدرج فـي سـلم         هاإنفاقو ةالطور تكون مستلزماتها متواضع   
 الصدقات والخـراج    المغارم الشرعية من  (فلا تخرج الجباية عن نسق      ،  الحضارة
مـن   ،)٢٢١المقدمة،()  وهي قليلة الوزائع لأن مقدار الزكاة من المال قليل  ةوالجزي
 ـةتقتـضي المـسامح  ( في هذا الطور   الدولة سياسة تكون   أخرى ناحية  ة والمكارم

  )٢٢١المقدمة، () الناسأموالفي عن اوخفض الجناح والتج
 المتواضـع    الإداري هاجهاز ب الدولةن  أ خلدون   إبن يجد   ول في الطور الأ   إذن

 سنن الدين ووازع الناس في تقـديم هـذه الفـروض            ددوحيكون تدخلها محدود ب   
ي في هذا الطـور  قتصاد على ذلك يجد أن النشاط الإ      بناء ،شرعاًالمنصوص عليها   

مقابـل  وتكثيـر العمـران      موال الأ ة في تنمي  يتميز بنشاط الرعية للعمل والرغبة    
  . والضرائبارم والفروضغ الممحدودية
 اتيـراد الإن  أ  هو  خلدون إبنمن وجهة نظر      في هذا الطور   الدولة ءداأن  إ
زيادة فـي   ال و نتاجالإنشاط في   ال و يةقتصادالإتطور في الحياة    ال مقابل   للدولة القليلة

ن تبقـى   أي  أ بمقدار معقول،    للدولة اتيرادبالإمقابله  زيادة   إلىالدخل سوف يؤدي    
جل الاستمرار فـي    أي من   قتصادي التدخل في الشأن الإ     ف ة عند حدود معقول   الدولة

 ـ    ةصلاالح التنميةاتها بسبب   يرادالجباية المتزايدة لإ   اء النـشاط  ر في المجتمع من ج
عمـار   فـي الإ   الأسباب أقوىن  إف (: خلدون إبنلذلك يقرر   ،  ي المرغوب قتصادالإ

  )٢٢١المقدمة، ()تقليل مقدار الوظائف على المعتمرين
 في القول بميـل مـستوى       العامة ة بين علماء المالي   اًناك اتفاق ن ه أابت  ثمن ال 

 أسباب إلى ويرجعها   العامة الظاهرة الارتفاع ويحلل كل منهم هذه       إلى الدولة إنفاق
  .)١٤٩،١٩٤٤ ،نشأت ()يراها

 ليس المعيارهذا ، للدولة الوظيفي ر يدخل في المعياالأمرن إ ف السياقوفي هذا
 الدولة فـي كيفيـة      أطوار  خلدون في نسق   إبنر عنه    وهو ما يعب   ، سكون ةفي حال 

جـل زيـادة    أ من   يةقتصادالإعلى الفعاليات   ي للسيطرة   قتصادالتدخل في الشأن الإ   
 لاسيما و الدولة الذي تقوم به     نفاقتها التي يكون الدافع في ذلك هو مواجهة الإ        اإيراد
صـاب دور   أ ونظراً لمـا  ،   المترفهة الأكثر تحضراً ضمن المجتمعات    طوارالأفي  

من النشاط الذي يماثل في طبيعتـه النـشاط          نواعاًأ من تطور وهي تمارس      الدولة
 لتحديد مفهوم النفقة    ن المعيار القانوني غير كافٍ    إ ف نتاجالخاص للأفراد كأعمال الإ   

  .)١٩٨١،٩٢،العلي وكداوي( العامة
  من الوعاء الضريبي وينعكس يوسع سوفنتاجالإ سوق إلى الدولة دخول إذن

لأن التوسع في الضرائب سيعمل على      ،   بالتراجع يقتصادهذا التوسع على النمو الإ    
ائف في زيادة   ظ والو وزائع ال ر في نقص ومقدا   زالن الجملة لا ت   إف(،  نتاجتراجع الإ 
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 الدولـة مال من الاعتمار ويعود وبال ذلك على         ان ينتقص العمران بذهاب الآ     إلى
  .)٢٢١ قدمة،الم(ليها إلأن فائدة الاعتمار عائدة 

فـي   ةلتأكيد زياد ا الذي سيقابله ب   الدولةن التوسع في تدخل     إ على ذلك ف   وبناء 
 فـي   نفاقالإلأن  ،  نفاق الإ ةن توسع من دائر   أ هذه يجب    حال وال الدولةن  إتها ف اإيراد
 الذي يتوزع علـى عناصـر       نتاج يعمل على تحفيز الإ    ةات كبير يراد كون الإ  حالة
 ـتأثر هـذه ال   و،  جر وربح وريع  أكلها التقليدي    بشكل عوائد لها وبش    نتاجالإ ر عناص

 ـ ة والملك صور  الدولة إن(،   القادمة الدولةات  إيرادينعكس على     والعمـران   ة الخليق
ة عائدة علـيهم     الجباي أموالو الأحوال وسائر   والأمصارلها من الرعايا     ةوكلها ماد 

ه في  أموالءه و  السلطان عطا  أفاض وإذا ومتاجرهم   همأسواق من   ويسارهم في الغالب  
 والخـرج   الجباية منه، فهي ذاهبة عنهم في       إليهم ليه ثم إت فيهم ورجعت    ثهلها انب أ

 عليهم في العطاء فعلى نسبة حال الدولة يكون يسار الرعايا وعلى نسبة يسار              ةعائد
  .)٢٩٥-٢٩٤المقدمة،() ه كله العمرانأصليا وكثرتهم يكون مال الدولة، واالرع

و غيرها من أ عامة تتولى الدولة ة بوجود حاجاًان مبررن كإن تدخل الدولة إ 
 ـ )١٩٨٨،٩٤،  العلي وكـداوي  ( الأفرادشباعها نيابة عن    إمة  االشخصيات الع  ن إف

ذا إيكون مبرراً، خاصة  بواسطة الضرائب الشرعية أو غير الشرعية     نفاقتمويل الإ 
ة تواجـه   يسلام الإ ةم خلدون كتب مقدمته هذه في ظرف كانت الأ        إبنن  أما علمنا   

من والاستقرار والدفاع عـن      فكان تمويل حاجة مثل الأ     ، الهجمات الخارجية  سشرأ
ي قتصاد الشأن الإ  ن تتدخل في  أعلى الدولة   و ،واسعاً اًإنفاقمة وجغرافيتها يستلزم    الأ

ن التوسـع فـي     أ خلدون هـو     إبنطلقه  أن التحذير الذي    أ لاّإ،  نفاقلتمويل هذا الإ  
ذا ما قابلها اكتنـاز لهـذه   إات الدولة إيرادرعية لزيادة الفروض الشرعية وغير الش   

ن الدولة هي السوق    إ(( والكساد التراجع   إلى ؤديية ست قتصادن الحالة الإ  إ ف موالالأ
ن كـسدت وقلـت     إ ف ،ها ومادتها في الدخل والخرج    أصل كلها و  سواقالأم  أ عظمالأ

لمال ا فأيضاًو،  منهأشدن يلحقها مثل ذلك وأ سواقالأمصارفها فأجدر بما بعدها من 
 السلطان عنده   سهبذا ح إ ف إليهمليه ومنه   إ منهم هو متردد بين الرعيه والسلطان       إنما

  )٢٢٧-٢٢٦ المقدمة،( فقدته الرعية
يدعو   خلدون لا  إبنن  أي  قتصاديمكن تفسير الكلام السابق عن دور الدولة الإ       

ن أ و ،ي التقليـدي  قتـصاد  كما في التحليـل الإ     ة التي يمكن تسمى حارس    الدولة إلى
 ،يقتـصاد  في توجيه النشاط الإ    ةدون تدخل الدول  من  ن يكون حراً    أ  يجب قتصادالإ
و الذاتية التـي    أ ةمكن للقوى الخفي   ي قتصادن الخلل الذي قد يحدث في توازن الإ       أو

هي التي تعيد حالة  Invisible Hand  ةليد الخفيا  ب Adam Smithدم سميث آسماها 
 لا  الدولةن دور   أ و قتصاد تحرك الإ  ةخلدون ليس هناك قوى خفي     إبن عند   ،التوازن
ن ينظر  ألا يمكن   ) ةدول(ر  تحض لأي تجمع م   قتصادن الإ أاً بل   ييادحن يكون   أيجب  

 ـ سوف ت  الدولةيردات  إن  أ بل   ،نه استهلاك عائلي واستثمار خاص    أليه على   إ تص م
حكوميـة او   عن طريـق المـشتريات ال   اءالجزء الكبير من المعروض السلعي سو     

ن أ إلى خلدون   إبن ذلك تنبه    فضلاً عن ،  هافق الحكومي على مؤسساتها ومرا    نفاقالإ
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 علـى  نفـاق  القطاع العـائلي مـن الإ  mقلل من مقدريرائب ضالتوسع في جباية ال 
يين قتـصاد  معاصرة من دعوات الإ    أكثر دعوته   جاءت بذلك،  الاستهلاك والادخار 

و تقلـل مـن الاسـتهلاك       أن تزيد   أ ةلدولان النظام الضريبي يمكن     أالكلاسيك في   
ن أ باعتبار )١٩٨٦،٣١٥،دريسيالأ(لب الكلي الفعال    ط حجم ال  من ثم و والاستثمار

ن المال  أ إلى  خلدون إبنشير  ذ ي إ القومي   نفاقالإ الحكومي هو جزء مهم من       نفاقالإ
  .ة حبسه السلطان فقدته الرعيفإذا) الدولة( والسلطان الرعيةيتنقل بين 

  
   في الصنائع والتجارة والزراعةثر التدخل على النموأ ٢-٣

 ،الزراعة هي   الماديةهم القطاعات المنتجة للقيم     أفي العصور الوسطى كانت     
وهناك ،   بذلك عصب الحياة   أصبح اذ ة، وخلفي ةماميأات  إرتباطولهذا القطاع المهم    

الغـابرة   الكثير من المؤشرات التي تدل على ان حصول المجاعات في تلك القرون           
و أ سوء الموسـم الـسابق       إلىكذلك   ربما تشير  و ة مرده سوء المواسم الزراعي    كان

 ،ة السيئ ة لمواجهة المواسم الزراعي   ، الغلال إحتكار إلى الغلال مما يؤدي     كفايةعدم  
 وثيق إرتباط على ةن كل من التجارة والصناعإ بهذا القطاع فةات الخلفيرتباطما الإأ

 الزراعية على المنتجات    ةعتماد الكثير من الصناعات الحرفي    مع القطاع الزراعي لأ   
  . نحو الخارجهة موجزراعيةكذلك ما تحويه قائمة الصادرات من سلع 

 في العصور الوسطى من سطوة الملوك       سلام الإ دولة في   قتصادلقد عانى الإ  
 مـصر   أرضت  أصـبح فبعدما  ،   المماليك في مصر   دولةوالسلاطين ولا سيما في     

 التجـارة  إلـى يوبي اََُنتبه الـسلاطين     لعسكر منذ عصر صلاح الدين الأ      ل إقطاعية
ن تطرح  أ الطرح هذا هو     أسلوبو ، في الشراء من التجار    )الطرح( إسلوبفأشاعو  
 ،طرح عليها مـن سـعر     ي مما   أكثر هي في حقيقة قيمتها      معينة لسلع   معينة أسعار

ذا تعرض له   إن ذلك    م كثيرن السلطان قد ينتزع ال    إ((فيشتريها السلطان محتكراً لها     
،  فيبخس ثمنـه علـى بائعـه       هو لايجد من يناقشه في شراء     أو بأيسر ثمن    أغصباً  

  .)٢٢٣ المقدمة،(
 لصناعة الغزل والنسيج وصناعة الـسكر       الدولة إحتكارن الذي حصل من     إو

 في  الدولةهم  أو   للدولةطين ممثلين   لسلا ا هو كون  ،ةوغيرها من الصناعات المربح   
 الأربـاح  وهم عازمون على اقتناص      نتاج يدخلون سوق الإ   فهم ،وسطىالعصور ال 

 هاإنفاق للضرائب لتمويل    الجباية تتحول من    الدولةن  أي  أ،  الأعمالالتي تنتجها هذه    
علـى  لا   تدخل الـسوق     الدولة هذه القطاعات والمتاجرة بها، و      السلع في  إنتاج إلى

 بل هـي    ،ليات السوق تخضع لآ خرين و مع المنتجين الآ  ) ةالمنافس (ة المزاحم أساس
فبدل من  ،  ةرباح غير اعتيادي  أ للحصول على    ا وتتحكم به  لهاتدخل وتخضع السوق    

 علـى الـسوق     ط للضغ ةيإقتصاد قيم   إلىها  ذوف السوق لتحول ن   إلى الدولةن تدخل   أ
 إحتكار إلى السلاطين   ألج،  ة جو المنافس  ةشاعإوتحقيق التوازن المطلوب من خلال      

 بيع سلعهم على    إلىمما يدفع التجار    (،   وحتى التجارة الخارجية   اقسوالأالكثير من   
 بأبخس ثمن، وربما يتكرر ذلك على التاجر والفلاح منهم ممـا            سواقالأكساد من   
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مالهم عن السعي فـي     آ مما يقبض    ،الأرباحد  سيذهب رأس ماله فيقعد عن سوقه فتف      
  .)٢٢٣ المقدمة،(الجباية  فساد إلىذلك جملة وتؤدي 

 فـي   الدولةينكر دور    نه لا إ التدخل ف  مساوئ خلدون عندما يستعرض     نإبن  إ
 هي من قبـل     إنما ةلعمران، والحضار ا ب رتباط الإ ة شديد دولةلاف،  يقتصادالشأن الإ 

لـسوق  ا(( هي   الدولةن  أ أساسعلى  ،   لا يتصور  الدولةوالعمران من غير    ،  الدول
  .)١٧٨،١٩٤٤،نشأت()) الكبرى

نما تعمل على تـسريع النمـو فـي         إفي الطلب    من خلال مشاركتها     فالدولة
 المفروض على الـسوق فرضـاً       الدولةن تدخل   إذ  إ ،التجارة و ة والصناع ةالزراع

 خلدون  إبن لذلك ينصح    ،خر لها آ لا   ة سلسل ي وه يةقتصادالإمور   الأ ةلايتفق وطبيع 
  .)١٩٤٤،١٧٦، نشأت(ء  كل شيإحتكار إلىرط الذي يؤدي فبأجتناب التدخل الم

ذا ما ابتعدت إو مالتي تشارك في تسريع في الن     هي الدولةن  إعلى ذلك ف   وبناء
 ـ   ، ليس في المفهوم الغربي    ة تجاري ةغب ذات ص  دولةعن كونها    ائع صن ففي مجال ال

 فهي التي تنفق    ةنما تطلبها الدول  إجادتها  إن الصنائع و  إ ((يقول خلدون   إبنن  أنرى  
هل المـصر   أنما يطلبه غيرها من     إ الدولةليها وما لاتطلبه    إسوقها وتوجه الطلبات    
 وفيها نفاق كل شي والقليل والكثير       عظم هي السوق الأ   الدولةفليس على نسبتها بأن     

 ان طلبـو  إ و ة والـسوق  ةكثريـاً ضـرور   أ فما نفق منها كان      ة واحد ةفيها على نسب  
  )٣٢٠المقدمة، ()) فليس طلبهم عام ولا سوقهم بنافقهةالصناع
ي في تدخلها   قتصادو الإ م للعمران والن  ة ضرور دولةالن  إذن على ما مر بنا ف     إ

 الدافع الذاتي الذي يمتاز به صـاحب        الدولة حيث ينقص    ،يلياًصلا يكون تف  على أن   
 من الـضرائب    ة المعقول الجباية دولةبل يكون التدخل بما يضمن لل     ،  نتاجالعمل للإ 

 نفاق في الإ  الدولة  من جانب  الفعالةثم المشاركة    ،نتاجالإو  مالتي لاتكون قيداً على ن    
 كما يمكن القول ،يقتصادو الإ م تسريع الن  إلىالعام الذي يحفز الطلب الفعال ويؤدي       

 ة عصرنا هذا وهـي ظـاهر      إلى ةزالت قائم ما  ظاهرة إلى خلدون قد فطن     إبنن  إ
 في التوسع في جباية     الدولة هرباًُ من الضغوط التي تمارسها       موال رؤوس الأ  ةهجر

  )٣٢٦المقدمة،( بالضرائ
 المستقبل من خلال    استشراف على   الواسعةرته  د خلدون في مق   إبننجد عظمة   

ت ءن طروحاته جـا   إ لذلك ف  ، للواقع بعيداً عن كل تطرف     المتأنية و ةحصة الفا ءاالقر
 ة الحضاري ة تشوهها في المسير   إلى أدت التي   يةقتصادالإور  م في معالجة الأ   ةصادق
 خلدون مسألة تدخل    إبنقد عالج   ل،  ةميسلاالإ منذ العصور الوسطى     ةسلاميالإ ةللأم

يؤمن بـدور     فهو لا  ،ي من منظار واسع متعدد العلاقات     قتصاد في الشأن الإ   الدولة
 بسلطتها وبمؤسساتها للتدخل    دولة وكذلك لا يؤمن باطلاق العنان لل      ، المحدود الدولة
وعلى  نفسها   الدولة على   ة التي تعود بعواقب وخيم    يةقتصادالأمور الإ يلي في   صالتف

  .المجتمع
 فـي   ة شـمولي  ة خلدون دراس  إبن عند دراسة    ية تظهر جلياً  أساس ةهناك حقيق 

 وقد اعترف بذلك كبار الباحثين في الشرق والغرب         ،ي والاجتماعي قتصادالشأن الإ 
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 بالموضوعية يمتاز   سلاميالإي  قتصاد الإ تأريخلفا، )٤٧٦ ،٤٧٥ ،١٩٧٢ ،ماندل(
رث عظـيم هـو     إنه يعتمد على    أكما  ، امق والتنوع في الطروحات ومصادره    والع

كل هذا وتظل   ،   المفكرين المسلمين  وإبداعات العقل   عمالإ جانب   إلىالعقيدة  ثوابت  
 غير مكتملة ومقتصرة علـى الطروحـات        سلاميي الإ قتصاد الإ تأريخمعرفتنا بال 

 وتحلـل الظـاهرة     قاصد من الشارع  مالتي تعتمد على النصوص ولا تثير ال      الفقهية  
 على  الحقيقية العقبةن  ألدارس سوف يدرك    اف،   خلدون إبن هذا ما فعله     ،ةيقتصادالإ

لم  نإ –نما في التماثل    إو،  و تفرده أ فكره   ة خلدون لا تتمثل في غراب     إبنطريق فهم   
  .)١٤٣،١٩٩١ ،عيساوي( بينه وبين الفكر الحديث –يكن التطابق 

  
  الاستنتاجات

 ،أثينـا  منذ عصر الدولة المدينة      أدي قد ب  قتصادثر الدولة في النشاط الإ    أن  أيبدو   •
ن ما يميز دور الدولة هو التقسيم       أ إلاّوغيرها  .... ،  روما،  بابل،  نينوى،  سبارطة

الذي امتاز به العصر العبودي وصيانة مصالح الطبقة الارسقراطية          الطبقي الحاد 
  .الأحراربواسطة التشريعات والقوانين التي تحفظ حقوق 

ان قوة العمل كانـت  لأ ، عدم وجود سوق للعملإلى أدىاد هذا التقسيم الطبقي الح    •
يكـون    لا مأجوريكون هناك عمل     واسع في طبقة العبيد وعندما لا      تتمثل بشكل 
  .للعملهناك سوق 

 سلامالإ انهيار الدولة الرومانية والدولة الساسانية بعدها بقرون وسطوع نجم           أدى •
 ودور  أوربـا  الواسعة في    اتاعيقطالإل دور الدولة بفعل     ؤ تضا إلى )دين ودولة (

 ، الواسعة اتقطاعيالإن الكنيسة نفسها كان لها من       أ كون   للإقطاعالكنيسة المساند   
مارست  ،الإقطاعظل    في  فكان دور الدولة هامشياً    ،وجب عليها رعاية مصالحها   

 . عن الدولةية بديلاًقتصاد في التنظير للحياة الإالكنيسة دوراً
هوتيين دور مهم وعلى مرحلتين في التنظيـر للحيـاة        لا ال ني السكولائي راءلآكان   •

ية من منظـور الـسعر   قتصاد عالجوا المسائل الإىولالأ في المرحلة   ،يةقتصادالإ
 تـأريخ  ويجمـع كتـاب ال     ،العادل وممارسة التجارة والربا وغيرها من المفاهيم      

 سـينا   بنإ لاسيما و  كان واضحاً  سلاميالإ الفكر العربي    تأثيرن  أي على   قتصادالإ
 خروج بعض رجال الدين على      إلى أدى مما   ، رشد على نمط التفكير الغربي     إبنو

 ممـا   ، الذي كانت تتبناه الكنيسة والنظر في المسائل العقلية        يالفكر الارسططاليس 
تواجه الانشقاق مـن خـلال مـا عـرف           مرحلة لاحقة كانت الكنيسة      إلىمهد  

 .بالاصطلاح الديني
 ةالـصليبي و تنشيط الحركة التجارية كما كان للحروب         ه الإصلاحكان بوادر هذا     •

دور في تفاقم هذا النشاط الذي رافقه بزوغ الدولة القومية التي سـاندت التجـارة       
خـذ  أن دور الدولـة   أ إلاّ،  ية والسياسية قتصادوحجمت دور الكنيسة في الحياة الإ     

 .الدولة كان رجال التجارة هم   من حامي للتجارة بلأكثرينمو 
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 أكثـر  ةسـلامي الإفقد كانت العقيـدة     ،   كانت الصور تختلف   سلاميالإالعالم  في   •
 نماطلأ كما كان    ،نتاجالإي وتحديد علاقات    قتصاد في رسم دور الدولة الإ     وضوحاً

لقد كان ، يةقتصاد على مواكبة تطورات الحياة الإالتفكير للمفكرين المسلمين حافزاً
 الآثاري وبيان   قتصاد دور الدولة الإ    في رسم   نضجاً أكثرالفكر الخلدوني    نموذجأ

 ،يقتصاد الإ الشأنط للدولة في    فرن تنتج من جراء التدخل الم     أالسلبية التي يمكن    
 متسقة مع الكثيـر مـن       الأفكار جاءت هذه    ذإ،  هاإنفاقو اتهاإيرادثر ذلك على    أو

 .يقتصاد القرن العشرين عن دور الدولة الإء المطروحة في بدالأفكار
وفعلهـا   الأمةيعبر عن ذاكرة     إنما،  وأفكار وقائع وسلوك    ،له المطلق بشك تأريخال •

 ، المـستقبلي و  الحاضـر   معه هو استمرار عمل الـذاكرة      صلا والتو ،الحضاري
ن  أينا لوع،  ومسخ لهويتهاالأمةوالتخلي عنه هو انقطاع حضاري وتشوه في جسد 

 ـ       ألانقبل على مفكرينا     سـتثنائية  إة  ن يذكروا في هوامش الكتب والبحـوث كحال
 الغرب من انقطاع حضاري هـو       ن ما عاناه  لأ، ل في متونها وهو حق     ب ،عابرة
لكن المسيرة المعرفية استمرت على     ، عرفية كانت في معارفهم   مفالفجوة ال ، شأنهم

 .يالإنسانالمستوى 
دعوة للكشف عما   ي   بل ه  للأمةي  قتصاد الإ تأريخهذه دعوة ليست للتلفيق على ال      •

ي تـأريخ ثبت التوثيـق ال   ألقد  و،  المؤرخين في الشرق والغرب    الكثير من    أهمله
 الأممالكثير من   فيه  همت  سأ بل    غربياً ي ليس مبتدعاً  قتصادن الفكر الإ  أنصوص  لل

لية من يعمل فـي هـذا       و وهي مسؤ  ، في هذا المضمار   بآخر أوالمتحضرة بقدر   
 ية منطلقـاً ي لايتخذ من المركزية الغربإقتصاد لفكر التأسيس في  الأكاديميالحقل  

 وبقية  قتصاد في حقل الإ   يالإنسان من روافد الفكر      الفكر الغربي رافداً   دبل يع ،  له
 .العلوم

وأخيراً فإن الالتزام بالمنهج التأريخي فرض على البحث التعامل مع مقدمة ابـن              •
خلدون ولاسيما علم العمران فيها على وفق الحقبة الزمنية التي كتبت فيها دونها             

  .ى الحاضر وبشكل قسري، إنما جاءت من باب الدراسة المقارنةإسقاط ذلك عل
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